خطبة جمعة بعنوان :《 بادروا بالأعمال الصالحة  》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. يا أيُّها الذينَ والحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيها الموحدون! روى الإمامُ أحمدُ في مسندِه، وابنُ ماجه في سننِه، والحاكمُ في مستدركِه، والخرائطيُّ في مكارمِ الأخلاقِ، مِن حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «سيأتي على الناسِ سنواتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكَذَّبُ فيها الصادقُ، ويُخَوَّنُ فيها الأمينُ، ويُؤْتَمَنُ فيها الخائنُ، وينطقُ الرُّوَيْبِضَةُ». قيل: ومَن الرُّوَيْبِضَةُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «الفُوَيْسِقُ». وفي روايةٍ: «السفيهُ». وفي روايةٍ: «المرءُ التافهُ يتكلمُ في أمورِ العامةِ»." وروى البخاريُّ في صحيحِه، مِن حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: بينما رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يخطبُ الناسَ، إذ دخلَ أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللهِ، متى الساعةُ؟ فمضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّمَا قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ: قَلْبٌ أَبْيَضُ كَالصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَقَلْبٌ أَسْوَدُ مُرْبَادٌّ كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا، كَالثَّوْبِ الْمَقْلُوبِ، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ اللهِ عنهما: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا كَثُرَ وانتشرَ الكذبُ في أيامنا هذه مصداقًا لحديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُصَدَّقُ فيها الكاذبُ ويُكَذَّبُ فيها الصادقُ". ما الفرضُ علينا خلاص؟ نحن في فتنٍ، ونحن في همومٍ وأنكدَ وأُريقتْ دماءُ المسلمين في كلِّ مكانٍ، واضطهادٌ للمسلمين في كلِّ أَنْ يُخَالِفَ صَرِيحَ الْقُرْآنِ، أَنْ يُكَذِّبَ رَبَّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَنْ يُكَذِّبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ ادَّعَى الْإِسْلَامَ وَادَّعَى الْإِيمَانَ، وَادَّعَى التَّقْوَى مَا يَدَّعِي. بَادِرُوا، سَارِعُوا، نَحْتَاجُ حذَّرنا حذَّرنا من هذا الواقع الآني، الواقع الآن. حديث ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: "يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها". قيل: "أوَمِن قلةٍ نحن يا رسول الله؟" قال: "لا، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل، تُنزَعُ من قلوب الأمرِ. فمِن علاماتِ الساعةِ الكُبرى التي إذا ظهرتْ كلُّها مع بعضِها: أن تطلعَ الشمسُ مِن مغربِها. بادروا بالأعمالِ ستاً: طلوعُ الشمسِ مِن مغربِها، والدخانُ، ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ﴾ مُّبِينٍ * يَغْ واللهِ لا واللهِ بَادِرُوا بالأعمالِ سِتًّا سَارِعُوا بَادِرُوا بالأعمالِ سِتًّا: طُلُوعُ الشمسِ مِن مَغْرِبِهَا، والدُّخَانُ طُلُوعُ الشمسِ مِن مَغْرِبِهَا، والدُّخَانُ، ودابَّةُ الأرضِ والدَّجَّالُ، وخُوَيْصَةُ أَح لِنَرَى تعالوا. لِنَرَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم والحديثَ. صحَّحه ابنُ حجرٍ العسقلانيُّ في كتابِه "الإصابةِ". وصحَّحه الألبانيُّ في "السلسلةِ الصحيحةِ" رحمه الله. تعالى. عليه: بادِروا بالأعمالِ خصالًا ستةً: إمرةُ السفهاءِ. السفيهُ ضعيفُ العقلِ وضعيفُ الح بغيرِه. ما بالك يعني رجلٌ كان يرسلُ يمينًا وشمالًا؟ ودوَّخَ دوَّخَ دوَّخَ الفرسَ والهنودَ وأرسلَ البعوثَ والخوارجَ، وفعلَ ما فعلَ، أقامَ الدينَ لكن كان مبالغًا في إراقةِ أَجَلْ. السُّفَهَاءُ، أَمْرُهُ السُّفَهَاءُ، وكَثْرَةُ الشُّرَطِ، رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، ونِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، تَلْبَسُ وتَتَعَرَّضُ بِنْطَالًا الدنيا في الريف ونحن أهل في الريف يعطيها قطعة الأرض التي ستظل أرضًا زراعية، ويأخذ هو التي يتوقع أنها ستتحول لأرض مبانٍ، وهل هذا من العدل لهذا؟ أن أعطاها وهناك من يمنع، إما أن تتركي لي الأرض وإلا سأقاضيكِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وانظر في حالنا جميعًا، نحن من يستمع، وفي حال الأمة كلها. صلة الأرحام من صفات المؤمنين الذين يصلون ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. من صفات المجرمين يقطعون ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، ويفسدون في الْأَرْضِ. وقطيعة الأرحام إن وُجِدَ التقي أخوه يقطع. يعني العجيب، واحد يريد أن يصل ويتقي الله يُفاجَأ. والنبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتاه الرجل فقال: يا رسول الله إن لي الأمةَ كلها لا يخاطبني أنا وأنتَ فقط. وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ ۖ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. هو سببُ المصائبِ وسببُ تسليطِ الظلمِ علينا. ومن رمضان شهر. رمضان أو في غيره، لكن الغالب في رمضان. ماذا نريد؟ مغنيًا ما يطلبه المستمعون. ونشأوا شبابًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. هذا يقلد فلانًا، وهذا يقلد فلانًا، وهذا يغني، وهذا ونحن ما نريد إلا هذا! ليس بأفقه ولا أعلم. يُقدَّم. لماذا يُقدَّم للصلاة؟ لأن صوته جميل؟ صوته جميل! ما هذه المسخرة في معظم المساجد، حتى في بعض مساجد السنة! نحن لم ننسَ مصداقًا لكلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الولد هذا أصلاً ما ما يُحسن الصلاة! حبيب، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هو لا يُحسنها، كيف يُقدَّم؟ لا يُقدَّم لأن الصوت. يَتَّخِذُونَهُ مَزَامِيرَ. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونشأوا، نشأوا شبابًا حَدَثًا، ما هم علماء ولا فقهاء. يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. يُقدِّمون الرجل ليس بأعلم ولا أفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً». المقصود هنا العلماءُ هم الذين يتقدَّمون. هذا المقصود. لكن لا، نحن نُقدِّمه لأن الصوت! يا سلام! الصوت! أظن هذا حدث حتى في كثيرٍ من مساجد السنة، فضلًا عن مساجد غيرها. يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. يُقدِّمون الرجل ليس بأعلمهم ولا أفقههم. ما يُقدِّمون إلا ليُغنِّيَهم الصوت! ما شاء الله! أنت تدبرت القرآن؟ لا! أنا جالس للصوت، فضلًا عن الأتم. لا، خلِّ خلِّ الأتمَّ بقى. والليلة بـ 60 ألفًا الآن، وفلان، والناس تفتخر! وواحد يفتخر: أصل ثيابي هذا قماش الجُبَّة من ألمانيا، وساعتي من أستراليا! ما هذه الصوت، أظن هذا واقع كما قلت، حتى في كثيرٍ من المساجد. السنة: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ خِصَالًا ستة: أَمْرَةُ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، شُرَطٌ جمع شُرَطِيٍّ. انظرْ لكلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ، اللَّهُمَّ انْصُرِ الْمُجَاهِدِينَ. فِي سَبِيلِكَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْتَاهُمْ وَدَاوِ جَرْحَاهُمْ. وَاشْفِ مَرْضَاهُمْ، وَأَطْعِمْ جَائِعَهُمْ، وَاكْسُ عَارِيَهُمْ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ، وَحِقْدِ الْحَاقِدِينَ. وَمِنْ حَسَدِ الْحَاسِدِينَ، وَمِنْ إِفْسَادِ الْمُفْسِدِينَ، وَمِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
